
    الإحكـام لابن حزم

  خوف الحرام أن يقع فيه غيرهم ولعله لا يقع فيه قد أوقعهم يقينا في مواقعتهم يقين

الحرام لأنهم حرموا ما لم يحرمه االله تعالى ومحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق .

 والعجب كل العجب أنهم يحتاطون بزعمهم على هذا الذي جهل أي امرأتيه طلق خوف أن يواقع

التي طلق وهو لا يعلمها فيكون قد أوقع حراما لا يعلمه بعينه ولا يتقون االله تعالى فيحتاطون

على أنفسهم التي أمروا بالاحتياط عليها وقال لهم ربهم تعالى { يأيها لذين آمنوا عليكم

أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون }

فيحرمون عليه الثانية التي هي امرأته بلا شك ولم يطلقها قط فيخرجونها عن ملكه بغير إذن

من االله تعالى ويبيحون فرجها لمن لا شك في أنه حرام عليه من سائر من يتزوجها من الناس وهي

غير مطلقة ولا منفسخة ولا متوفى عنها فيقعون في أعظم مما صانوا عنه غيرهم لأن الشاك في

الطلاق لو واقع ذلك الحرام لكان غير آثم لأنه لا يعلمه حراما بعينه وهم يبيحون شيئا لا شك

في أنه حرام غير مباح وقد كان الأولى بهم ألا يقدموا على إباحة المرأتين اللتين لم يطلق

إحداهما بلا شك للأجنبيين فصاروا محلين للفروج المحرمة بيقين .

   وأيضا فإنهم حكموا بالطلاق على امرأة لم تطلق من أجل غيرها طلقت واالله تعالى يقول { قل

أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى

ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون } ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيحرم ما لم

يحرم االله تعالى لأنه يكون حينئذ مفتريا في الدين واالله تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض

فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم االله تعالى ونص على اسمه وصفته بتحريمه وفرض علينا أن

نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لنا إلا ما نص على تحريمه وألا نزيد

في الدين شيئا لم يأذن به االله تعالى فمن فعل غير هذا فقد عصى االله D ورسوله A وأتى بأعظم

الكبائر
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